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 عندما يفرح الل  عنوان الخطبة
حياته  1 عناصر الخطبة  في  الإنسان  إليها  يصل  قد  فرحة  /أقصى 

عبده  2 بتوبة  الل  فرح  الل  3/عظم  فرح  أسرار  /بعض 
 بتوبة عبده 

 هلال الهاجري  الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى: 
 

تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِِلِله مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح  تَعِينُهُ وَنَسح د لِله، نََحمَدُهُ وَنَسح مَح إِنَّ الْح
لُلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ،  سَيِ ئَاتِ أعَحمَالنَِا،  دِهِ اللُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمحنح يَضح مَنح يَ هح

هَدُ أنََّ مَُُمَّدَاً عَبحدُهُ   دُهُ لا شَريِكَ لَهُ، وَأَشح هَدُ أَنح لا إلَِهَ إِلاَّ اللُ وَحح وَأَشح
 حَيحثُ لا يََحتَسِبُ وَمَن  وَرَسُولهُُ، )وَمَن يَ تَّقِ اللَََّّ يََحعَل لَّهُ مََحرَجًا * وَيَ رحزقُحهُ مِنح 

ُ لِكُلِ  شَيءٍ  بُهُ إِنَّ اللَََّّ بَِلِغُ أمَحرهِِ قَدح جَعَلَ اللََّّ يَ تَ وكََّلح عَلَى اللََِّّ فَ هُوَ حَسح
راً(]الطلاق:   [.3-2قَدح
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 أمََّا بَ عحدُ: هَلح تَ عحلَمُونَ مَا هِيَ أقحصَى فَ رححَةٍ قَدح يَصِلُ إليِها الإنحسَانُ؟ 
حَةُ رَجُلٍ يََحشِي عَلَى راَحِلَتِهِ في فَلَاةٍ مِنَ الَأرحضِ فاَن حفَلَتَتح مِنحهُ الرَّاحِلَةُ هِيَ فَ رح 

هَا، ثُُ  قاَلَ:   هَا طعََامُهُ وَشَراَبهُُ، فَطلََبَ هَا حَتّ َ أدَحركََهُ الحعَطَشُ فأَيَِسَ مِن ح وَعَلَي ح
مُ حَتّ َ أمَُوتَ؛ فَ وَضَعَ رأَحسَهُ عَلَىَ  أرَحجِعُ إِلَىَ مَكَانَِ ال ذِي كُنحتُ فِيهِ فأََنَ 

هَا زاَدُهُ وَطعَامُهُ وَشَراَبهُُ، فأََخَذَ   قَظَ وَعِنحدَهُ راَحِلَتُهُ وَعَلَي ح تَ ي ح سَاعِدِهِ ليَِمُوتَ؛ فاَسح
ةِ الحفَرحَِ: "اللَّهُمَّ أنَحتَ عَبحدِي   طأََ مِنح رَبُّكَ" أَخح وَأَنَ  بِِِطاَمِهَا، ثَُُّ قاَلَ مِنح شِدَّ

مَاتِ؟ 
َ
ةِ الحفَرحَِ، وأَيُّ فَ رححَةٍ أعَحظَمُ مِنح فَ رححَةِ الْيََاةِ بَ عحدَ الم  شِدَّ

بَحَ لا يَ عحلَمُ ما يَ قُولُ، فَ قَالَ  وَلِذَلِكَ بَ لَغَ مَنحزلِةً مِنَ الفَرحَِ والذُّهُولِ، حَتَّ أَصح
رِ بُُتَانً وزُوراً، ولَكِنَّهُ كَانَ بِلفَرَ   حِ مَعحذُوراً كَلمةَ الكُفح

 
وقِفِ بِفَرحَِ   -عَلِيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -أي ُّهَا الأحِبَّةُ: لَقَدح ضَرَبَ النَّبيُّ 

َ
بُِذَا الم

بََُ مِنح فَرحِ هذا   -تَعالى-بتَِوبةَِ عَبحدِهِ، وَقاَلَ أنَّ فَرحَ اِلل  -تَعالى-اِلل  أَكح
ُ أَشَدُّ  بِراحِلَتِهِ التي عَلِيها طعََامُهُ وشَراَبهُُ  ، فَ قَالَ عَلِيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "للََّّ

فَ رَحًا بتَِ وحبةَِ عَبحدِهِ حِيَن يَ تُوبُ إلِيَحهِ مِنح أَحَدكُِمح كَانَ عَلَى راَحِلَتِهِ بِِرَحضِ فَلَاةٍ"  
الْدَِيثَ.. فسُبحانَ اِلل! هل لاحَظحتُم شَيئاً غَريبا؟ً الذي يفَرحُ هذا الفَرحََ  

 الحكَبِيُر الحمُتَ عَالِ! -سُبحَانهَ-يََطرُ بِِلبَالِ هو اللُ الذي لا 



 8 من 3  

 
لُوقِ الضَّعيفِ  َخح

ئقُ بُِذََا الفَرحَِ أنح يَكُونَ مِنَ الم وقَدح يَ قُولَ قاَئلٌ: كَانَ اللاَّ
تَاجِ، حَيثُ وَفَ قَّهُ اللُ  ُحح

 أنَّ  للتَّوبةَِ ثَُُّ قبَِلَها مِنحهُ، فَمَا هُو السِ رُ في  -تَعالى-الم
سِهِ؟ -تَعالى-فَرحَ اِلل  بََُ مِنح فَ رححَةِ العَبحدِ بتَِوبةَِ نَ فح  بتَِوبةَِ عَبحدِهِ، أَكح

 
رارِ هَذَا الفَرحَِ هُوَ: شَرَفُ الإنحسانِ ومَكَانَ تُهُ عِنحدَ اِلل  ، فَ قَد -تَعالى-مِنح أَسح

لائكَتَهُ، وأعََدَّ لَهُ جَن َّتَهُ،  خَلَقَهُ بيَِدِهِ، ونَ فَخَ فِيهِ مِن رَوحِهِ، وأَسجَدَ لَهُ م
وبِسَبَبِهِ عَادَى إبحلِيسَ وأَحَطَّ مَنزلِتََهُ، وسَخَّرَ لهَُ الكُونَ والأرحزاَقَ، وكَرَّمَهُ  
سَنِ تَ قحويٍم، وأنَزَلَ عَليهِ كَلامَهُ الكَريَم،   بِِلعَقلِ والأخلاقِ، وخَلَقَهُ في أَحح

رِ وَجَعَلَ مِنهُ الخلَيلَ والكَليمَ:  نَا بَنِِ آدَمَ وَحََلَحنَاهُمح في الحبََِ  وَالحبَحح )وَلَقَدح كَرَّمح
نَا تَ فحضِيلًا(]الإسراء:  وَرَزَق حنَاهُم مِ نَ الطَّيِ بَاتِ وَفَضَّلحنَاهُمح عَلَى كَثِيٍر مِّ َّنح خَلَقح

70 .] 
 

نَا  التَي قبَِلَ  -تَعالى-ومِنح أعَظَمِ الشَّرَفِ أمََانةَُ عِبَادةِ اِلل  ها الإنحسَانُ: )إِنَّ عَرَضح
هَا   نَ مِن ح فَقح َ أَن يََحمِلحنَ هَا وَأَشح بَِالِ فأَبََينح َرحضِ وَالْح َمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأح الأح

نسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًا(]الأحزاب:  [، فَلا يلَِيقُ بُِذََا  72وَحََلََهَا الإحِ
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 بِعَصِيَتِهِ إلى أَسفَلِ سَافِلِيَن، فَ يَكونَ مِنح شَرِ  البََيَّةِ أَجْحَعيَن،  الإنحسَانُ أَنح يَ نحزلَِ 
نزلَِةِ   -تَعالى-فإذَا تََبَ وَرَجَعَ إلى مَا خَلَقَهُ اللُ 

َ
لَهُ مِنَ العُبودِيةِ العَظِيمَةِ، والم

قِيمَةِ، فَرحَِ اللُ بتَِوبتَِهِ، وَزاَدَتح 
ُ
لَهُ مََُبَ تُهُ، ومَا أعَحظَمَ رَبٍ  غَنِِ ٍ الكَريَةَِ، والْنََّةِ الم

 [.222يَ تُوبُ ثَُُّ يَُِبُ: )إِنَّ اللَّ َ يَُِبُّ الت َّوَّابِيَن(]البقرة: 
 

راَرِ هَذَا الفَرحَِ هُوَ: رَحََةُ اِلل  التي وَسِعَتح كُلَّ شَيءٍ،   -تَعالى-ومِنح أَسح
 أن يتَوبَ، ويَُبُ أن يعَفو،  وسَبَ قَتح غَضَبَهُ، فَهوَ يَُبُ أن يرَحَمَ، ويَُبُ 

وقِفِ؛ ذكَرَ ابنُ القيِ مِ عَن بعَضِ العَارفِيَن: أنَّهُ رأَى في بعَضِ  
َ
واسَمعوا لِهذا الم

السِ ككِ بِبًِ قد فتُِح، وخَرجَ مِنهُ صبيٌّ يَستغيثُ ويبَكي، وأمُّهُ خَلفَهُ تَطردُهُ  
، فَذَهبَ الصَّبيُّ غَيَر بعَيدٍ، ثَُُّ   حَتَّّ خَرجَ، فأَغلقتح البابَ في وِجهِهِ ودَخَلتح

وَقفَ مُفكِ راً، فلَم يََدح لَهُ مَأوىً غَيَر البَيتِ الذي أُخرجَ مِنهُ، ولا مَن يؤُويهِ  
: مُغلَقَاً -غَيَر وَالدتهِ، فَرجعَ مَكسورَ القَلبِ حزينًا، فَ وَجدَ البَابَ مُرحتَََّاً  ، -أَيح

هُ على عَ  تبةِ البَابِ ونَمَ، فَخَرجتح أمُّهُ، فلَمَّا رأَتحهُ على فَ تَوسَّدَهُ ووَضعَ خَدَّ
تلِكَ الْاَلِ لم تََلكح أَن رَمَتح نفَسَها عَليهِ، والتزمَتحهُ تقُبِ لهُ وتبَكي، وتَقولُ: يا  
؟ ومَن يؤُويكَ سِواي؟ ألم أقَلح لَكَ: لا تُُالفنِ، ولا  وَلدي، أيَنَ تَذهبُ عَنِِ 
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لى خِلافِ ما جُبِلتُ عَليهِ من الرَّحَةِ لَكَ، والشَّفقةِ  تََملنِ بِعصيتِكَ لي عَ 
 عَليكَ، وإرادةِ الخيِر لَكَ؟ ثَُُّ أَخذَتحهُ ودَخَلَت. 

 
ُ أرَححَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الحوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا"، وَأيَحنَ تَ قَعُ رَحَحَةُ الحوَالِدَةِ   والآنَ تََمََّلح: "للََّّ

ءٍ؟  مِنح رَحَحَةِ اللََِّّ الَّتِي وَسِعَتح كُلَّ شَيح
 

تَ غحفِرُ اَلل العَظِيمَ لي وَلَكُمح مِنح كُلِ  ذَنح  مَعُونَ، وَأَسح تَ غحفِرُوهُ أقَُولُ مَا تَسح بٍ، فاَسح
 إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. 
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 الخطبة الثانية: 
 

هَدُ أَن لا إلَِهَ إلا اللُ   سِهِ الرَّحَحَةَ، وأَشح دُ لِله العَزيِزِ الرَّحِيمِ، كَتَبَ عَلَى نَ فح الْمَح
هَدُ أَنَّ مَُُمَّداً عَبدُهُ وَرَسولهُُ؛ صَلَّ  دَهُ لا شَريكَ لَهُ؛ وأَشح ى اللُ وَسَلَّمَ وَبَِرَكَ  وَحح

ينِ.   عَليهِ وَعَلى آلهِِ وأَصحَابِهِ وأتَ حبَاعِهِ إلى يوَمِ الدِ 
 

راَرِ هَذَا الفَرحَِ هُوَ: مََُبَةُ اِلل  ُ يرُيِدُ أَن   -تَعالى-أمََّا بعَدُ: ومِنح أَسح للتَّوبةَِ، )وَاللَّ 
جَْيعَ عِبادِهِ، فَ نَادى  [، فَهوَ يدَعو إليهَا 27يَ تُوبَ عَلَيحكُمح(]النساء: 

نَطُوا مِن رَّحَحَةِ اللََِّّ   رَفُوا عَلَى أنَفُسِهِمح لَا تَ قح رفِِيَن: )قُلح يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسح ُسح
الم

يعًا إِنَّهُ هُوَ الحغَفُورُ الرَّحِيمُ(]الزمر:  [، ونَدَى  53إِنَّ اللَََّّ يَ غحفِرُ الذُّنوُبَ جَِْ
ؤمِنيَن: )يَا أيَ ُّ 

ُ
[، فَهو  8هَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبوُا إِلَى اللََِّّ تَ وحبةًَ نَّصُوحًا(]التحريم: الم

الذِي خَلَقنَا وهُوَ الذي يعَلَمُ ضَعحفَنا، وَيعحلَمُ أنَّ طبَيعَتَنا هو الَخطأَُ الكَثِيِر  
طِئُونَ بِللَّيحلِ  الَْسِيمِ، فَهو يدَعُون بِدُعاءِ الرَّؤوفِ الرَّحِيمِ: "يا عِبَادِي إنَّكُمح تُُح 

تَ غحفِرُونِ أغَحفِرح لَكُمح" فَهل رأَيتُم مِثلَ   يعًا، فاَسح وَالن َّهَارِ، وَأَنَ أغَحفِرُ الذُّنوُبَ جَِْ
هَذا؟ غَنِِ ٌ يَ فحرحَُ بِلعَطاَءِ أَكثَ رُ مِنح فَرحِ الفُقَراَءِ؟ وَيَ قُولُ: "مَن تَ قَرَّبَ إلَيَّ 
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اً، تَ قَرَّبحتُ إليَحهِ ذِ  راعًا، ومَن تَ قَرَّبَ إلَيَّ ذِراعًا، تَ قَرَّبحتُ إليَحهِ بِعًا، وإذا أق حبَلَ  شِبَح
 إلَيَّ يََحشِي، أق حبَ لحتُ إليَحهِ أهَُرحوِلُ".

 
بتَِوبتَِنا؟ أمَا آنَ لنَا أن نبَسِطَ يدََنَ   -تَعالى-والآنَ أَخحبَونِ: مَتَّ سَيفحرحَُ اللُ 

مَدارِ السَّاعَةِ؟ قاَلَ عَلِيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "إنَّ اللَََّّ  لِمَنح يَ بَسَطُ لنَا يدََهُ عَلى 
يَ بحسُطُ يدََهُ بِللَّيحلِ ليَِ تُوبَ مُسِيءُ الن َّهَارِ، وَيَ بحسُطُ يدََهُ بِلن َّهَارِ   -عَزَّ وَجَلَّ -

سُ مِن مَغحربُِِاَ"، فَمُدَّ يدََ  كَ اليَمِيَن،  ليَِ تُوبَ مُسِيءُ اللَّيحلِ، حتَّّ تَطحلُعَ الشَّمح
 وأفَحرحِح رَبَّ العَالَمِيَن.

 
اللهمَّ ارزقنا تَوبةً صَادقةً نَصوحاً، اللهم اقبلح تَوبتَنا، واغسلح حوبتَنا، واغفرح  

 ذَنوبنَا، واجعلنا من عبادِكَ المقربيَن.
 
 

 اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجْيعِ المسلميَن برحَتِكَ يا أرحمَ الراحَيَن.
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مّن يعَبدُكَ رَغباً ورَهباً وكَانوا لَكَ خَاشعيَن، اللهم أدَخلنا  اللهم اجعلنا 
 برحَتِكَ في عِبادِكَ الصالْيَن.

 
اللهمَّ أعزَّ الإسلامَ والمسلميَن، وأذلَ الشركَ والمشركيَن، ودَمرح أعداءَكَ أعَداءَ 

 الدينِ، واجعلح هذا البلدَ آمناً مُطمئناً وسَائرَ بلادِ المسلميَن.
 

آمنا في دُورنِ وأَصلحح أئمتَنا وولاةَ أمورنِ، اللهم وَفقح إمامَنا خَادمَ  اللهمَّ 
الْرميِن الشريفيِن وولِي عَهدِه الأميِن إلى ما تَُبُ وتَرضى وخُذح بنَواصيهم  

 للبَِ والتَقوى.
 

 اللهمَّ أصلح أحوالَ المسلميَن في كلِ  مكانٍ يا ربَّ العالميَن. 
 

 سنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عَذابَ النارِ. ربَّنا آتنا في الدنيا حَ 
 

 اللهمَّ صَلِ  وسَلمح وبَِركح على نبَيِ نا مُُمدٍ وعَلى آلهِِ وصَحبِه أَجْعيَن.


